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ABSTRACT 

One of the most important topics of faith in the present era and the most dangerous is the issue of seeking 

blessings, and one of its most prominent forms is the issue of seeking blessings from the righteous, due to 

its suspicion, its wide spread, the many doubts about it and the strength of disagreement about it, 

although it is an ancient dispute, but it is strongly present in our time. This research came to contribute to 

the study of the subject and what is related to it from the monuments of the past generations, reviewing 

the opinion of both those who oppose and those who permit, and discussing the inferences of the two 

teams, complementing the previous studies, searching for the truth, and defining its ruling as required by 

the shari’a evidence. The research ended with confirming the permissibility of seeking moral blessings 

from the righteous, and preventing seeking physical blessings from them. Because it was not based on 

strong and no-disputing evidence, and follow it with a brief rulling about paying attention to the 

monuments of the past generations. The research came out with a recommendation to study the 

theological emerging issues related to the monuments of the past generations and tourism; To clarify its 

scientific image in order to apply the correct shari’a ruling on it, without exaggeration or negligence. 

Keywords: seeking blessings, the righteous, monuments, the past generations. 
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والاهتمام بآثار السابقين دراسة عقدية التبرك بالصالحين    
 صالح بن درباش الزهراني  

 بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ،شارك في قسم العقيدةالأستاذ الم

 الملخّص 
من أهم موضوعات العقيدة في العصر الحاضر وأخطرها موضوع التبرك، ومن أبرز صوره مسألة التبرك بالصالحين، نظراً  

في زماننا هذا ،  لاشتباهها، وسعة انتشارها وكثرة الشبه فيها وقوة الخلاف فيها، وهو خلاف قديم، إلا أنه حاضر بقوة  
المانعين والمجيزين على   رأي  السابقين، مستعرضاً  به من آثار  البحث للإسهام في دراسة الموضوع وما يتصل  فجاء هذا 
حد سواء، ومناقشاً استدلالات الفريقين، مكملًا ما سبقه من دراسات، باحثاً عن الحق، ومفصلًا في حكمه وفق ما  

ال  الشرعي، وانتهى  الدليل  التبرك الحسي بهم؛ لعدم  يقتضيه  المعنوي بالصالحين، ومنع  التبرك  بحث إلى تأكيد مشروعية 
استناده إلى دليل قوي سالم من المعارضة، وأُلحق بالبحث ما يشبهه من أحكام آثار السابقين دون التوسع فيها، وخرج  

صورتها العلمية من أجل تنزيل الحكم    البحث بالتوصية بدراسة المستجدات العقدية المتعلقة بالآثار والسياحة؛ لإيضاح 
  .الشرعي الصحيح عليها دون إفراط ولا تفريط 

 .التبرك، الصالحين، الأثر، السابقين   ات المفتاحية: الكلم 
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: قدمة الم   

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  
، وإكمالًا للموضوع   أما بعد/ فقد سبق لي الكتابة عن حقيقة التبرك وأحكامه، وعن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم

بين  لوجود صلة  السابقين  آثار  من  الشرعي  الموقف  ببيان  وتممّته  بالصالحين،  التبرك  البحث في  هذا  جاء 
 الموضوعين.  

 أهمية موضوع البحث:  
فيها خلاف  التبرك بالصالحين، وقد وقع  العصر الحاضر وأخطرها، مسألة  العقيدة في  أهم مسائل  من 

يز له ومانع، ولكلٍّّ دليله وتعليله، إلا أن الخلاف لم يقف عند هذا الحد وإنما وصل قديم بين العلماء بين مج
والحكم  بالتهم  والتراشق  النقاش  ذلك من حدة  يتبع  ما  مع  أحياناً،  والاصطفاف  التعصب  من  إلى درجة 

موزه في كلا بلوازم الأقوال وغير ذلك من الأمور المذمومة، علماً بأن مبدأ الخلاف فيه كان علمياً وبعض ر 
الطرفين هم ممن يشار إليهم بالبنان، فكان لزاماً إعادة الأمور إلى نصابها والبحث فيها وفق الدليل بإرجاع 

 الخلاف في المسألة إلى منبع الاستدلال ومصدره ؛ الكتاب والسنة. 
 : أهداف البحث 

 بيان وتحرير حكم التبرك الحسي بالصالحين.  .1
  للتبرك للحسي بالصالحين.  بيان أدلة المجوزين والمانعين .2
 بيان القول الأقوى والراجح في المسألة.  .3
 إيضاح حكم الاهتمام بآثار السابقين.   .4

 إشكالية البحث:  
على  دليل  يدل  لم  ما  لغيره،  يثبت  حقه  في  ثبت  ما  لأن  به؛  والاقتداء  صلى الله عليه وسلم  بالنبي  التأسي  الأصل 

التبرك به صلى الله عليه وسلم ، فهل يشرع التبرك   بالصالحين قياساً على التبرك به صلى الله عليه وسلم بجامع الخصوصية، وقد ثبت شرعاً 
الصحابة   منعه لأن  ، وهناك من  النبي  على  قياساً  فهناك من رأى جواه  بكبارهم   الصلاح؟  يتبركوا  لم 

، فما سبب ترك هذا منهم مع توفر الدواعي؟ وعلى هذا ستكون   المقتدى بهم كأبي بكر وعمر وغيرهما  
 أسئلة البحث. 
   أسئلة البحث: 
 حث عن الأسئلة التالية:سيجب الب

 ما حكم التبرك بالصالحين؟ وما مستند من يجيز التبرك الحسي ومن يمنعه؟  .1
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 لماذا ترك الصحابة التبرك الحسي بكبارهم كأبي بكر وعمر؟  .2
 ما القول الأقوى دليلًا ونظراً في التبرك الحسي بالصالحين ؟  .3
 ما حكم الاهتمام بالآثار التاريخية ؟   .4

 :  الدراسات السابقة
يوجد بعض الدراسات في الموضوع ما بين مانع ومجيز، لكن لا يزال الموضوع بحاجة إلى تحرير وبيان نظراً 
الكتابة في الموضوع ملحة، مع مراعاة   الناس؛ ما يجعل  انتشار الموضوع بين  للاشتباه الحاصل فيه، ولسعة 

 أسلوب العصر ولغته، ومن أهم تلك الدراسات التي وقفت عليها: 
صفحة، ، ذهب  156ك بالصالحين بين المجيزين والمانعين لعبد الفتاح قديش اليافعي، يقع في  التبر  .1

فيه إلى الجواز، وقام بسرد وقائع تاريخية لتجويز لتبرك دون تحميص في ثبوتها، وذكر بعض أدلة المجوزين، ولم 
 يناقش أدلة المانعين بشيء ذي بال.

صفحة، جمعت فيه    243؛ لخديجة الإدريسي، يقع في  البركة والتبرك من ذهبيات الحافظ الذهبي .2
النبلاء( خاصة من الحنابلة، ربما لظنها أن  الذهبي )سير أعلام  التبرك بالصالحين من كتاب  وقائع لإثبات 

 المانعين هم من الحنابلة فقط.
لكنه لم  التبرك المشروع والتبرك الممنوع للشيخ علي العلياني، بحث صغير ذهب فيه مؤلفه إلى المنع،   .3

 يعرض أدلة المجوزين ويناقشها بالتفصيل.
بالصالحين   .4 التبرك  يذكر عن  فيه شيء  ليس  الدين،  نور  ، لمحمد صفوت  والممنوع  المشروع  التبرك 

 سوى نص نقله من ابن تيمية وآخر مختصر لابن باز رحمهما الله.
في   .5 تقع  علمية،  رسالة   ، الجديع  ناصر  د.  وأحكامه  أنواعه  أفضل صفحة600التبرك؛  وهو   ،

النبي   على  الصالحين  قياس  من  المنع  مناط  جعل  لكنه  المنع،  إلى  فيه  ذهب  السابقة،  هو    الدراسات 
لكان  الصلاح  النبوة لا  الفارق خصوص  ولو جعل  النبي صلى الله عليه وسلم،  يقطع بصلاحه سوى  أحد  الصلاح، ولا 

 أسلم. 
 حدود البحث: 

 التبرك بالصالحين، والاهتمام بآثار السابقين.  
 : منهج البحث 

 تستدعي طبيعة البحث استخدام عدة مناهج في وقت واحد كالاستقرائي، والتحليلي، والنقدي. 
 : هيكل البحث 

 تم تقسيم البحث على النحو الآتي: 
 وهي هذه -المقدمة 

 وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف  -التمهيد
 معنى التبرك بالصالحين وأقسامه  -المبحث الأول 
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 المجيزون للتبرك بالصالحين  -حث الثانيالمب
 المانعون للتبرك بالصالحين  -المبحث الثالث 
 تعقيب وموازنة  -المبحث الرابع

 الموقف من الآثار التاريخية القديمة -المبحث الخامس
 وفيها أهم نتائج البحث  -خاتمة البحث 

 فهرس مراجع البحث  
 فهرس محتويات البحث 

سائل، ولا أدعي الإتيان بما لم أُسبق إليه، فقد أفدت ممن سبقني وبنيت  وقد أدليت بدلوي في هذه الم 
على نتائجهم واخترت ما رأيته صواباً، بلغة سهلة، مستعيناً في ذلك بما فهمته من النصوص الشرعية، متبعاً 
بعض مستجدات  الشأن، مستحضراً  العلم في هذا  أهل  وفتاوى  أقوال  من  العلمية، ومستفيداً  الإجراءات 
فغير  أخطأت  وإن  تعالى،  الله  فضل  محض  فذلك  أصبت  فإن  الآثار،  وإحياء  المعاصرة كالسياحة  الحياة 
البحث، ولم أدخر وسعاً في تحريره قدر  ليس معصوماً، وحسبي أني بذلت جهدي في  مستغرب على من 

 الطاقة، مع التجرد للحق وحده. وصلى الله على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 1وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف     -يد التمه 
ئج ئح )  من لوازم الإيمان بالله ورسوله الرد عند التنازع والاختلاف إلى الله ورسوله عملا بقوله تعالى

:  [، فقوله  59]النساء:(   ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم
دقه وجله،   ؛ون من مسائل الديننكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمن   (ئج ئح ئم ئى)

 إذ جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه  
أن الرد إلى الله   الناس  أجمعو   من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النـزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النـزاع.

 هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.  -صلى الله عليه وسلم  -ه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى كتاب 

الإيمان الله  جعل    قدو  انتفى  الرد  انتفى هذا  فإذا  ولوازمه،  الإيمان  الرد من موجبات  انتفاء   هذا  ضرورة 
في بانتفاء الآخر، التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين، وكل منهما ينت ولاسيماالملزوم لانتفاء لازمه، 

   2 .ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته أحسن عاقبة

 
 ( ط: عالم الكتب بتحقيق التركي 777انظر: شرح الطحاوية ص ) 1
 هـ١٤٤٠، 2( دار عطاءات العلم بالرياض، ت: أجمل الإصلاحي، ط: 1/103لام الموقعين لابن القيم )انظر: أع 2
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، فما حكم به كتاب الله وسنة [10]الشورى:     (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)قال تعالى:  و
تعالى:    -صلى الله عليه وسلم   -رسوله   قال  ولهذا  الضلال؛  إلا  الحق  بعد  فماذا  الحق،  فهو  بالصحة  له  بم بى )وشهدا 

صومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما  ؛ أي: ردوا الخ (بي تج تح تخ 
إلى  النزاع  يتحاكم في مجال  لم  من  أن  على  فدل  والآخر،  واليوم  تؤمنون بالله  إن كنت  بينكم  فيما شجر 

؛ أي (تى تي )الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر، وقوله:  
؛ أي: أحسن  (ثج ثم)والرجوع في فصل النزاع إليهما خير،    رسولهتاب الله وسنة  التحاكم إلى ك

  3 .السلف من عاقبة ومآلا كما قاله غير واحد

فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين وإنه شأن   (بم بى بي تج تح تخ )قوله:  و
بقوله:   والإشارة  الآخر،  واليوم  بالله  يؤمن  المأمور    (تى )من  الرد  ثج )لكم    (تي)به  إلى 

الرد خير لكم وأحسن مرجعًا ترجعون إليه، ويجوز أن يكون المعنى   ذلكوالمعنى: أن    ،؛ أي: مرجعاً (ثم
  4 .من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع أن الرد أحسن تأويلاً 

وبخاصة  ويجب عند التنازع أيضاً الالتزام بأخلاق الإسلام ، وأخوة الدين ، وعدم التعدي على المخالف،
الحق  لقبول  أدعى  ذلك  معه كان  يختلف  من  مع  عادلًا  المرء  وكلما كان  واختلافها،  الأدلة  اشتباه  عند 

 والاهتداء به. 
وقد حصل في موضوع التبرك بالصالحين نزاع بين مجيز ومانع ، وربما اشتد أحياناً وتسبب في نوعٍّ من 

اع إلى الكتاب والسنة وما فهمه الصحابة وسلف الفرقة والشحناء، والواجب على الجميع إرجاع ذلك النز 
البغضاء  يثير  ما  وترك  والإيمان،  الدين  أخوة  على  والمحافظة  ولرسوله،  لله  والتسليم  منهما،  وأئمتها  الأمة 

 والشحناء. والله الموفق والمعين. 

 
 هـ ١٤٢٠( طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة، الطبعة: الثانية 2/345انظر: تفسير ابن كثير ) 3
 ه ـ١٤١٤، 1( ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت ، الطبعة: 1/556انظر: فتح القدير للشوكاني ) 4
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 معنى التبرك بالصالحين وأقسامه   -المبحث الأول 
، فالتبرك بالصالحين التماس بركتهم   6  ك استدعاء البركة واستجلابها التبر ، و   5ودوامه   كثرة الخير  هي  البركة

عديدة   صور  وله  حكمها -وطلبها،  عن  النظر  بدعائهمك  -بغض  و التبرك  برؤيته،  والتبرك م،  التبرك 
 ... شراب   والتبرك بآثارهم: من لباس أو عرق أو شعر أو ريق أو سؤر طعام أو ،  والتبرك بذكرهم،  بمجالستهم

 7 إلخ
ج دعواتهم وقد  والتماس  ومصاحبتهم،  الصالحين  الأخيار  مجالسة  على  بالحث  الشرعية  الأدلة  اءت 

ذلك حضُّه    واستغفارهم، قوله:  صلى الله عليه وسلمفمن  في  الصالح  الرجل  مجالسة  لَِيسِ  »مَثَلُ    على  والسَّوء، الجج الصَّالِحِ 
الجمِسجكِ  فَحَامِلُ  الجكِيِر،  وَنَافِخِ  كِ  الجمِسج فيما يرويه عن ربه في وصف   صلى الله عليه وسلموقال    ،8«.... الحديث كَحَامِلِ 

الصالحين   لَُسَاءُ  مجالس  الجج قَى  لا  »هُمُ  جَلِيسُهُمج« يَشج أويس   صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر رسول الله    9بِهِمج  صحابته عن 
: » لَا يقَعُدُ قَومٌ يَذجكُرُونَ اَلله عَزَّ وَجَلَّ إِلا  صلى الله عليه وسلم، وقال 10»فمن لقيه منكم فليستغفر لكم«.  القرني قال لهم: 

 . 11حَفَّتهُمُ الجمَلائِكَةُ، وَغَشِيَتهُمُ الرَّحمجَةُ، وَنزَلَتج عَلَيجهِمُ السَّكِينَةُ، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنج عِنجدَهُ«
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على بركة الصالحين، وعلى مشروعية التماس بركتهم، ولكن ما هذه البركة  

 ماسها ؟ أهي مطلق البركة؟ أم نوع خاص منها؟ التي يتعدى خيرها إلى الغير ويشرع الت
 إلى نوعين :   بركتهم ميتقس لتحرير موضع النزاع فإنه لابد منو 

التماسهامعنوي  ةبرك  -الأول وطريقة  بم  ة،  بآدابهم،  تكون  والتأدب  منهم  والتعلم  ومصاحبتهم  جالستهم 
منهم   الدعاء  بهم،  وطلب  ...  والاقتداء  بهديهم  للمت والاهتداء  بذلك خير كثير،  ليحصل  النوع فهذا  بِرك 

وقد  مشروع   أعلم،  فيما  خلاف  فيه  يقع  ولم  فيه،  على ومرغب  الحث  في  شرعية كثيرة  نصوص  جاءت 
    12 الصحبة الطيبة والاقتداء بالأخيار، وحضور مجالس العلم والذكر.

دعاءه بها  يعني  قد  الشيخ  ببركة  القائل:  )قول  تيمية:  ابن  إجاب  ،يقول  الدعاء  غائب وأسرع  دعاء  ة 

 
 . 216، ص6.، والتحرير والتنوير لابن عاشور، ج680، ص2بدائع الفوائد لابن القيم، ج 5
 .650، ص2بدائع الفوائد لابن القيم، ج 6
 (68التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين، دراسة مقارنة، عبدالفتاح بن صالح قديش اليافعي ) انظر:  7
 (5214صحيح البخاري )ح/ 8
 (6045)ح/ البخاري 9

 ، ت عبد الباقي(2542صحيح مسلم )ح/  10
 (2700صحيح مسلم )ح/  11
 .في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث  ، الآداب، ونحوهما(العلم )انظر: كتاب   12
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وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في   ، مه من الخيروقد يعني بها بركة ما أمره به وعلّ   ،لغائب 
  13 وهذه كلها معان صحيحة( ،الدين ونحو ذلك 

أو انفصل عنها،  التمسح بأجسامهمو   تقبيلهمب  تلتمس  ،ة ذاتيةحسي  ةبرك-الثانيالنوع   ، وما اتصل بها 
   14 . بركتهم ه ، رجاءونحو ... أو الاحتفاظ بشيء من ذلك وشراب  ر طعامٍّ سؤج و  ريقو شعر و ق رَ عو لباس ك

مستقل لأغراض فهذا   مبحث  قول في  قولين، وسنجعل كل  على  ومنعه  وقع خلاف في جوازه  النوع 
 فنية. 

 المجيزون للتبرك الحسي بالصالحين وأدلتهم.  -المبحث الثاني 
ابــن عبــد لمتــأخرين إلى يــويز التــبرك الحســي بالصــالحين، ومــن هــؤلاء ذهــب بعــض العلمــاء وخاصــة مــن ا

ــبر ــذهبي 16ه(676)والنــــــــــووي 15ه(463)الــــــــ ــن حجــــــــــر 17ه(749)والــــــــ  الشــــــــــوكانيو  ، 18ه(852)وابــــــــ
  20 ، وغيرهم. 19ه(1250)

خَرِ  ...وَقَدج جَاءَ . قال النووي: )صلى الله عليه وسلمهو القياس على النبي    وعمدتهم في يويز ذلك دِيثِ الآج تُ فرَأيَج "في الحجَ
وَضُوئهِِ  يَأجخُذُونَ مِنج فَضجلِ  وَشَراَبِهِمج التَّبَرُّكُ  فَفِيهِ    "النَّاسَ  وَطَعَامِهِمج  طَهُورهِِمج  تِعجمَالِ فَضجلِ  وَاسج الصَّالِحِيَن  بِآثَارِ 

أيضاً:  21 . (وَلبَِاسِهِم وَفِيهِ  وقال  الجمَوجلُودِ  تَحجنِيكِ  بَابُ  تِحج اسج لِ »فِيهِ  بِأهَج وَفِيهِ   التَّبَرُّكُ  وَالجفَضجلِ،  الصَّلاحِ 
وَسَوَاءٌ«.  بِهِمج  للِتَّبَرُّكِ  الجفَضجلِ  لِ  أَهج إِلَى  َطجفَالِ  الأج حَمجلِ  بَابُ  تِحج على   22اسج بالصالحين  التبرك  يقيس  هنا  فهو 

يس بجامع الصلاح ، وهذه طريقته غالباً رحمه الله فكلما مر بحديث فيه التبرك بالنبي فإنه يق  صلى الله عليه وسلمالتبرك بالنبي 
 23عليه غيره من الصالحين. 

، فعند شرحه لحديث عتبان لما استجاب صلى الله عليه وسلمالشوكاني يقيس التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي  وكذلك  
 

 ( 27/96الفتاوى )مجموع  13
 (382التبرك ، د. الجديع )انظر:  14
 كلاهما لابن عبدالبر   (4/405( والاستذكار )13/67، 8/129انظر: التمهيد ) 15
 (112/ 18،  8/34، 7/145، 5/474، 3/353، 460، 2/255، 1/110انظر: شرح مسلم )  16
 انظر كتاب: التبرك من ذهبيات الحافظ الذهبي ؛ قراءة عابرة في سير أعلام النبلاء لخديجة الإدريسي، جمعت فيها كل ما أمكنها .  17
 ( وغيرها . 5/341، 414، 139، 3/129، 1/569انظر: فتح الباري )  18
 ( وغيرها . 4/413، 5/148،  2/355انظر: نيل الأوطار )  19
فقد حشد قدراً كبيراً   -وهو ممن يرى جواز التبرك الحسي بالصالحين-انظر: كتاب التبرك بالصالحين لعبد الفتاح قديش اليافعي )معاصر(  20

 ممن يرى جوازه من علماء المذاهب الأربعة على مرّ القرون.  
 (  4/219رح النووي على مسلم )ش 21
 ( 3/194شرح النووي على مسلم ) 22
 ( 14/124،  14/44، 178/ 13، 11/55، 3/ 7، 5/161، 4/219انظر أمثلة في شرحه على مسلم ) 23
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)  صلى الله عليه وسلمالنبي   قال:  بيته  في  له  ليصلي  منهاحديث  وفي  لدعوته  فوائد،  دُ ... عتبان  لمن  يشرع  من  أنه  عي 
بشعر أهل  التبرك  فيه مشروعية  ) :  صلى الله عليه وسلمصحابة بشعر النبي  ، وقال في تبرك ال  24. (الصالحين للتبرك به الإجابة

  25 (. الفضل ونحوه 
حديث    تعليقه وفي   جحيفةعلى  أبي  فيه    عن  يقول  الله  الذي  رسول  »خرج  إلى   صلى الله عليه وسلم:  بالهاجرة 

وقام الناس  البطحاء فتوضأ، ثم صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة،  
، فإذا هي أبرد من فيمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي يديه  يأخذون  فجعلوا  

 .26الثلج وأطيب رائحة من المسك«

  مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل فيه    "فوضعتها إما على وجهي أو صدري"قوله:  قال معلقاً عليه :)
  27(. "ناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههمثم ثار ال "له على ذلك. وكذلك قوله:  -صلى الله عليه وسلم-لتقرير النبي 

 وربما قاسوا التبرك بالصالحين وآثارهم على التبرك بالأنبياء السابقين وآثارهم، ومن ذلك: 
تعالى:  -1 قوله  تفسير  عند  المفسرين  بعض  ذكره  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )ما 

  [، 248]البقرة:(   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
وألواح من   ،وثياب هارون ونعلاه  ،ثيابه  : عصا موسى وشيء منهي  ابوتالتفي  البقية    هذهن  وا أذكر فقد  
بما حوى كانوا يستنصرون  ، وأن بني إسرائيل  28كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء  وطست من الجنة  ،التوراة

وهذا هو التبرك  فينصرون،    بهاويتوسلون إلى الله تعالى    هذا التابوت من آثار موسى وهارون عليهما السلام،
  29! ابهعليها ، والتوسل   وفي هذا دلالة على جوزا التبرك بآثار الصالحين، والمحافظة: قالوا !ينهبع 

 بأن هذه آثار أنبياء، والكلام هو في قياس الصالحين عليهم، وهذا هو محل الدعوى. ونوقش
يعقوب    -2 تبرك  على  القياس  أيضاً  يوسف    ومثله  ابنه  قوله  بقميص   على   تعالى  المذكور في 

فهذا نبي الله  [، قالوا:  93]يوسف:   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)  لسان يوسف:
د معها بصره، فأرسل ، وأصابته غشاوة فقَ   على فقدان ابنه يوسف    ت عيناه حزناً ابيضّ   يعقوب  

القميص الذي مس جسد يوسف رد   هذا   فببركة،  فارتد إليه بصره  أبيه إليه يوسف قميصه فألقي على وجه  

 
 ( لكن جعله ابن حجر احتمالاً 1/522( وأصله في فتح الباري لابن حجر )3/95نيل الأوطار )  24
 (5/83نيل الأوطار ) 25
 (3553ي )ح/رواه البخار  26
 (2/362نيل الأوطار ) 27
 ( ٣/١٩٣( المنثور للسيوطي )  ٢٩٤/ ١(  زاد المسير لابن الجوزي ) ٢/610انظر: جامع البيان للطبري )  28
  13-12انظر: التبرك بالصالحين للحسني ص  29



 صالح بن درباش الزهراني                                                                          -  226 -

 

 

  30لك الصالحون.أبيه، وكذبصر 
 عليه: بأن هذا تبرك بأثر نبي، والكلام هو في التبرك بغير الأنبياء، لا في التبرك بآثار الأنبياء. فيجاب

 ه يشرع لأمته ما ثبت في حقه فإن، وقالوا: إن  صلى الله عليه وسلموأنكر المجيزون أن يكون التبرك الحسي خاصاً بالنبي  
الأصل هو عموم التأسي والاقتداء  دليل عليها هنا، و ولا  ؛دليل على الخصوصية  يدل  ما لم  فيه، قتداء به  الا
، وعلى فرض عدم ثبوت ذلك عن  موا بعدم ورود ذلك عن الصحابة مع غير الرسول  ، ولم يسلّ   به  

حتى في   واردأجابوا عن سد الذريعة بأن ذلك  ، و 31الصحابة، وأنهم تركوه، فإن الترك لا يدل على التحريم
 .  عنه فهو جواب عن غيره سواء بسواء جواباً فما كان  التبرك بالرسول  

 32 :، منها ولهم أدلة أخرى غير ما سبق، لا تخلوا من نقاش

رَبهُُ، يبعَثُ إِلَى الجمَطاَهِرِ، فيُ     )كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  :    –رضي الله عنهما-قول ابن عمر .1 ؤتى بِالجمَاءِ، فيَشج
لِمِينَ   بعدم ثبوته. شونوق 33( يَـرججُو بَـركََةَ أيَجدِي الجمُسج

اب .2 مَعَ رَسُولِ اِلله  )  أيضاً:عُمَرَ    نُ ما ورد عن  نزَلُوا  النَّاسَ  بئِجرهَِا، أَ   أَنَّ  تقَوجا مِنج  رَ، فاَسج ثََوُدَ الِحجج رجضَ 
بِلَ الجعَجِيَن، وَأمََرَهُمج أَنج  وجا مِنج بئِجرهَِا، وَأَنج يعَلِفُوا الإِ تقَ هريِقُوا مَا اسأَنج يُ   وَاعجتَجَنُوا بهِِ، فأََمَرَهُمج رَسُولُ اِلله  

تـَقُوا مِنَ البِئجرِ الَّتِي كَانَ تَردُِهَا النَّاقَةُ    34 ( يَسج
رهُُ  :  (هـ671)ت:  قال القرطبي تقُوا مِنج بئِجرِ النَّاقَةِ دَليِلٌ عَلَى    )أمَج نَجبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ   التَّبَرُّكِ أَنج يَسج   بِآثَارِ الأج

   35 تج أَعجصَارُهُمج وَخَفِيَتج آثَارُهُمج(، وَإِنج تقَادَمَ 
النوويو  )في(ه676)ت:  قال  الظَّالِمِيَن    :  آبَار  مُجَانبَة  فوَائِد...مِنهَا  دِيث  الحجَ بِآبَارِ    وَالتَّبَرُّكهَذَا 

 
 14-13انظ: التبرك بالصالحين للحسني ص  30
ع وجود دواعيه وانتفاء موانعه فإن هذا يكون محرماً وبدعة في الدين . وكثير من أهل البدع  أو الصحابة أمراً من الأمور م إذا ترك النبي  31

 المحدثة يردون هذه القاعدة لأنها تهدم بدعهم ، ويرون أن الترك لا يفيد حكماً .
د.أحمد كافي ،    الترك عند الأصوليين  محمد صلاح الإتربي، التروك النبوية د. محمد الجيزاني،  سنة التركللمزيد حول التروك النبوية؛ ينظر:   

 د. حمد الصاعدي . وغيرها   قاعدة )الترك فعل( 
 (57-55قديش )انظر : التبرك بالصالحين ، عبد الفتاح   32
( والبيهقي في شعب الإيمان  8/203( ، وأبو نعيم في الحلية ) 2/347(، وابن عدي في الكامل )794أخرجه الطبراني في الأوسط )ح/ 33

(، لكنه عاد وحكم بنكارته في 4894( وفي صحيح الجامع )ح/2118وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )ح/ ( ،2534)ح/
 (367( ، وانظر: المطلع على علل مرويات القبوريين، محمد الكثيري ص )6479الضعيفة )ح/

 (  2981(، )2981( ومسلم في صحيحه )ح/ 3379، 3378أخرجه البخاري في صحيحه )ح/ 34
 ( 10/47لأحكام القرآن ) الجامع 35
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  36 الصَّالِحِيَن( 
اية ما ولا كلام ابن عمر ما يدل على أن ذلك من أجل البركة، غ  ونوقش بأنه ليس في كلام الرسول  

لما نهاهم أن يستقوا من آبار المعذَّبين دلهم على بئر الناقة لخلوها من المعنى الذي من أجله نهاهم    فيه أنه  
 عن تلك؛ وذلك لأنه لا يوجد غيرها، والله أعلم .  

ب .3 ]واستدلوا  )فقَالَ  المهد،  في  تكلموا  الذين  الثلاثة  حديث  في  الراهب  جريج  أيَجنَ أي:  قصة  جريج[ 
: وَقاَلَ   ،فلَمَّا انجصَرَفَ أتََى الصَّبيَّ فَطَعَنَ في بَطجنِهِ ،  فَصَلَّى،  دَعُوني حَتىَّ أُصَلِّيَ :  فَجَاءُوا بهِِ فقَالَ ؟    الصَّبيُّ 

  37 (...يُـقَبِّلُونهَُ وَيَـتَمَسَّحُونَ بِهِ قاَلَ فأَقَبلُوا عَلَى جُرَيججٍّ  ،فُلَانٌ الرَّاعِي: قاَلَ  ؟ مَنج أبَوُكَ ؛ يَا غُلَامُ 
نكراً لبيّنه ؛ لأن تأخير  لما فعل القوم بجريج، ولو كان هذا مُ   )فهذا إقرار واستحسان من النبي  قالوا:  

  38(البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
الشيخ   إن  الأدلة حتى  أقوى  من  الدليل  هذا  أن  فقال1386)ت:  ميالمعلّ ومع  بدلالته  اعترف  : ه( 

و  يقبِّلونه  جريجٍّ  على  على  )فأقبَلوا  به  يُستدلُّ  به،  الأنبياء(  التبرُّكيتمسَّحون  يصح   39 بغير  لا  أنه  إلا 
فيها المحققون  الذي ذكره  التفصيل  على  قبلنا  قاعدة شرع من  إلا على  به  لم 40الاستدلال  ، وقصة جريج 

قبلنا وإنما هي   أنها شرع لمن  العابد   -حسب ظاهر الحديث -يثبت  فعل قوم جهال ظلََمة، ظلموا جريجاً 
 تبتل، وتواطؤا مع البغِيّ على فتنته، ثم لما تبين لهم براءته قبّلوه وتمسحوا به.الم

النبي    تعقيب  بعدم   صلى الله عليه وسلموعدم  شبيه  وهو  الفعل،  هذا  مشروعية  في  ليس كافياً  جريج  قوم  فعل  على 
ير تعقيب الله ورده على الذين قالوا : )لنتخذن عليهم مسجداً( كما لم يعقب على إبليس في قوله: )أنا خ
  41 منه( وعلى النمرود في قوله: )أنا أحيي وأميت(، ونحوها، فعدم التعقيب غير كاف في الاعتبار والصحة. 

 !  صلى الله عليه وسلم كما أن شرعنا لم يأت فيه ما يؤيد التبرك بالصالحين غير النبي 

 
 ( يقصد حديث بئر الناقة والمرور بديار ثَود18/112) شرح صحيح مسلم  36
( بدون زيادة )يقبلونه  3466، 3436، 2482، 1206( وأخرجه البخاري في صحيحه )ح/2550أخرجه مسلم في صحيحه )ح/ 37

 ويتمسحون به( وما بين القوسين المعكوفين زيادة مني للإيضاح.
 ( 57، عبدالفتاح قديش )معاصر( ص) التبرك 38
( ذكره على سبيل تقييد الفوائد، فلا يُجزم بأنه رأيه لأن له كلاماً آخر ينقض هذا في تفسير قوله تعالى 24/168مجموع مؤلفات المعلمي ) 39

 (. 4/181)لنتخذن عليهم مسجداً( انظر: )مجموع مؤلفاته 
 ( 2/81انظر: أضواء البيان للشنقيطي ) 40
 ( في حديثه عن الآية الكهف4/181آثار الشيخ المعلمي )انظر:  41
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 المانعون للتبرك الحسي بالصالحين وأدلتهم   -المبحث الثالث 
إلى   العلم  أهل  إلى    الحسي بالصالحينالتبرك    منع وذهب كثير من  تنتقل  الذاتية لا  الصالحين  بركة  وأن 

الذاتية لغيره بإقراره للصحابة على   ،بالنبي    خاصاً   وا التبرك الحسي جعلغيرهم، و  فهو الذي تنتقل بركته 
التبرك    لصحابةستقراء حال اذلك با  وادوأيّ ومنعوا قياس غيره من الصالحين عليه،    ذلك،   بمن   في ترك 

أو أنهم تركوا ذلك منعاً   ،  وغيرهموسائر العشرة  كأبي بكر وعمر  هم  لقدوة فيهم من كبار كان موضع ا
 وبالتالي الوقوع في حبائل الشرك. بغير الله،لذريعة التعلق 

، وغيرهم،  45وأئمة الدعوة النجدية    44والشاطبي  43وابن رجب   42ابن تيمية القول    هذاوممن ذهب إلى  
  46 :واحتج بعضهم لهذا القول بما يلي 

 لأنه قياس مع الفارق، لأمور منها:  منع قياس آحاد الصالحين على الرسول   -1
 .يهوآحاد الصالحين حتى يقاس عل  أنه لا مقارنة ولا مقاربة بين الرسول •
 هو أمر مظنون. وإنما ،لأحد بعد النبي   أن الصلاح غير مقطوع به •
 دري بماذا يختم للشخص. يُ لا  •

يم بهذه الوجوه، فيقول: لا نقصد بالقياس كمال المساواة بين الأصل والفرع ويمكن للمخالف عدم التسل
العلم  عدم  وأما  الظن،  غلبة  يكفي  بل  بالصلاح  القطع  يشترط  لا  وأيضاً  فقط،  التبرك  أصل  إباحة  وإنما 

 47 .بالخاتمة فليس بمانع؛ لأن العبرة بحاله وقت التبرك به
للمتبِرك فيعتقد فيمن تبرك بهم ما ليس فيهم ، وقد تحصل    ، والفتنة قد تحصل48 لذريعة الفتنة  سداً -2

 للمتبركَ به فيدخله الغرور، ونحوه. 
  ونوقش بأن سد الذريعة شيء وتحرير أصل المسألة شيء آخر.

يفعلوه مع  -3 لم  الصحابة  المقتدى بهم كأن  يرونه خاصاً أبي بكر وعمر  كبارهم  أنهم  فدل ذلك على 

 
 ( واقتضاء الصراط المستقيم5/358(، والفتاوى الكبرى )11/113انظر: مجموع الفتاوى ) 42
 ( 55انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة ) 43
 (308-2/300انظر: الاعتصام )  44
( وفتح المجيد 186يسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ص )انظر: شروح كتاب التوحيد ، )باب من تبرك بحجر أو شجر( مثل: ت  45

( وغيرها من الشروح ، وينُظر: فتاوي الشيخ محمد بن  124( ، والتمهيد للشيخ صالح آل الشيخ )106للشيخ عبدالرحمن بن حسن )
 ( 3/130لى فتح الباري )( ، وتعليقه ع28/285، 7/65(، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز ومقالاته )104،  1/103إبراهيم )

 (   55( وانظر أيضاً: الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب )186انظر: تيسير العزيز الحميد ص ) 46
 ( ولم ينسب هذه الاعتراضات لأحد من المجوزين.  1/707انظر: المسلك الرشيد لسلطان العميري ) 47
 (  55انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ) 48
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  49 .وقع منهم بعض المرات، وإلا لكان   برسول الله 
إلينا، فلا خصوصية   المنع لاحتمال أن بعض الصحابة فعلوه ولم ينقل  ونوقش بأن الترك لا يدل على 

 حينئذٍّ.. 
ويرد عليهم بأن الترك الذي هو حجة ليس مطلق الترك وإنما هو ترك الفعل مع قيام المقتضي له وتوفر 

 ى موضع النزاع. الدواعي إليه، فإن تركهم حينئذٍّ يكون حجة عل
ه( رحمه الله أن التبرك بالصالحين من الأمور المتشابهة بعد أن فصّل القول 790ويرى الإمام الشاطبي )

فيه:   نفيس، قال  : أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول   الصحابة  عن  الصحاح  في  ثبت  )فيه بكلام 
في حق كل من ثبتت ولايته    وع أن يكون مشروعاً فالظاهر في مثل هذا الن  ]وذكر نماذج مما ورد[  .صلى الله عليه وسلم الله

، وأن يتبرك بفضل وضوئه، ويتدلك بنخامته، ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى صلى الله عليه وسلمواتباعه لسنة رسول الله  
  .صلى الله عليه وسلمفيها نحو مما كان يرجى في آثار المتبوع الأعظم 

لم    صلى الله عليه وسلم بعد موته    ة  وهو أن الصحاب إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله،  
بعده في الأمة أفضل من أبي    صلى الله عليه وسلميقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي  

، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك ، ولا عمر بن الخطاب، وهو كان أفضل  بكر الصديق  
 سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل  الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان ، ثم علي بن أبي طالب، ثم 

منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه  
، فهو إذا إجماع  صلى الله عليه وسلم فيها النبي    أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا

 كلها. منهم على ترك تلك الأشياء  

 : وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل وجهين

: أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا من أحدهما 
كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه،   صلى الله عليه وسلمالبركة والخير؛ لأنه  

ه من الأمة، فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه  بخلاف غير 
النوع مختصاً  يقاربه ، فصار هذا  يوازيه في مرتبته، ولا  به كاختصاصه بنكاح ما زاد على   على حال، ولا 

ذلك. فعلى هذا المأخذ: وجوب القسم على الزوجات وشبه  وعدم ،الأربع، وإحلال بضع الواهبة نفسها له
لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة،  

 كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.

 
 ( 2/302تصام للشاطبي )انظر: الاع 49
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كما -ة : أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنوالثاني
أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه    -تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك

به عن الحد، فربما اعتقدت    الحدود، وتبالغ بجهلها في التماس البركة؛ حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج
الشجرة التي   جله قطع عمر بن الخطاب  في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأ

، -حسبما ذكره أهل السير -بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية    ،صلى الله عليه وسلمبويع تحتها رسول الله  
أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند     فخاف عمر

 التوغل في التعظيم.

الفرغاني  حكى  الطبري ل  مذيّ   50ولقد  حتى كانوا   تاريخ  به  التبرك  في  بالغوا  أصحابه  أن  الحلاج  عن 
 . كبيراً   يتمسحون ببوله، ويتبخرون بعذرته، حتى ادعوا فيه الإلهية، تعالى الله عما يقولون علواً 

يعلمه   ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار، فقد يخفى أمرها؛ لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا
خارقة من خوارق العادات هي   إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها  هو لنفسه، أو أظهر

أو الخواص، أو غير ذلك. والجمهور لا   51من باب الشعوذة، لا من باب الكرامة، أو من باب السيمياء 
الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتد الفرق بين  فيه  يعرفون  وهو الضلال -ون بمن لا قدوة 

؛ لما يلزم عليه  -وإن كان له أصل-  العمل بما تقدم  ، إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة  -البعيد
وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت في الأصول العلمية: أن كل   من الفساد في الدين

وذجا منها، مالم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل  فإن لأمته أنم  صلى الله عليه وسلم  مزية أعطيها النبي
 .به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشروع، مالم يدل دليل على الاختصاص

أيضاً  الوجه الأول  التشريع   إلا أن  إذ لو كان اعتقادهم  راجح من جهة أخرى، وهو إطباقهم على الترك؛ 
لو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية، وإما بناء على لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به و 

 اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع.

يزيد، عن بن  يونس  من حديث  "جامعه"  وهب في  ابن  من   وقد خرج  رجل  قال: حدثني  ابن شهاب؛ 
ونخامته فشربوه   كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه  صلى الله عليه وسلمالأنصار: أن رسول الله   

 " سألهم:  ذلك  يصنعون  رآهم  فلما  جلودهم،  به  هذا؟ومسحوا  تفعلون  والبركة  لم  الطهور  نلتمس  قالوا:   "

 
الفرغاني هو الأمير العالم أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن خذيان التركي الفرغاني، حدّث عن ابن جرير، وغيره، وروى عنه الدارقطني،   50

 (133/ 16ه. انظر: سير النبلاء للذهبي )362وغيره. مات سنة 
يمياء هي الكيمياء القديمة التي غايتها تحويل ا 51 لمعادن الخسيسة إلى ذهب، واكتشاف علاج كلّي للمرض ووسيلة لإطالة الحياة، وهي  السِّ

 ( 2/1140أقرب إلى السحر والشعبذة. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )
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الأمانة،    دِّ ؤَ من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث، ولي ـُ" صلى الله عليه وسلمبذلك، فقال لهم رسول الله  
 .52" جاره   ذِ ؤج ولا ي ـُ

ا  فإن  بأن  مشعر  فهو  النقل  هذا  ماصح  يتحرى  وأن  تركه،  وظائف   لأولى  من  والأحرى  الآكد  هو 
التكليف، وما يلزم الإنسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها،  

 أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله.

فدخلت تحت    ،تكون بدعة   فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة، وأن 
 53 . (، والله أعلمحكم المتشابه

ويمكن أن  والشاطبي رحمه الله من الذين يرون المنع لأجل الاشتباه في أصله بل يراه بدعة إضافية، فهو يقول: ) 
ذا  اشتبه أمره فلم يتبين: أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إ عمل  كل  يدخل في البدع الإضافية  

اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور ، والمحظور هنا  
العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا    هو العمل بالبدعة. فإذاً 

 54 . ( : إنه خارج عن العمل بها جملة اً ولا يقال أيض التردد غير عامل ببدعة حقيقية،  
ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم    صلى الله عليه وسلم   النبي   مع التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة  ه(: ) 795وقال ابن رجب ) 

مثل التبرك   ، صلى الله عليه وسلم على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي  فدل ، ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم  ، ببعض 
 وشرب فضل شرابه وطعامه. بوضوئه وفضلاته وشعره  

وربما يترقى إلى نوع  ،  البدعة م لما يخشى عليه من الغلو المدخل في  م وللمعظِّ الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظَّ   وفي 
 55 ( كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة   ، من الشرك 
، وعدم جواز ذلك   تهونعله، لخصوصي  صلى الله عليه وسلمك بشعر النبي  على التبر ه(  449)ال المالكي  ابن بطّ   وعلّق

وليس ذلك من  وأما الشعر فإنما استعمله الناس على سبيل التبرك به من النبي خاصة،  )ل:  امن غيره، فق
ليس لأحد في ذلك مزية رسول الله، ولا يتبرك من  ،  ، وكذلك النعلان من باب التبرك أيضاً غيره بتلك المنزلة
 .56 (.غيره بمثل ذلك 

 
( وحسنه  273( وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ) 19748أخرجه بنحوه عبد الرزاق في جامع معمر )الملحق بالمصنف ح/ 52

 ( انظر: تعليق محقق الاعتصام؛ د. سعد الحميّد.  2998الشيخ الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة )ح/
 (  308-2/300الاعتصام للشاطبي )  53
 ( ت الشقير والحميد والصيني 298/ 2الاعتصام للشاطبي ) 54
 (  55الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ) 55
 ( 5/265شرح صحيح البخاري ) 56
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العزيز بن باز )سوقد   الشيخ عبد  الذاتية قد تكون لغير ه(1220ئل  السنة أن البركة  : هل ثبت في 
 أن الله جعل في جسمه وعرقه ومسّ   --في هذا إلا ما ثبت عنه    لا نعلم شيئاً ):  فأجاب بقولهالأنبياء ؟  

بركةً  العلماء  جسده  عليه غيره من  يقاس  والسلام، ولا  الصلاة  عليه  به  بعض   خاصة  يفعله  وما  وغيرهم، 
؛ لأن    -  -الناس من التبرك ببعض الناس فهو غلط لا وجه له، وليس عليه دليل، إنما هذا خاص بالنبي  

ع شعره بين الناس في  قه بركة، وفي ريقه وفي وضوئه وفي شعره عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا وزّ الله جعل في عرَ 
لما جعل   -عليه الصلاة والسلام    -فضل وضوئه ومن عرقه    حجة الوداع ، وأمر الصحابة أن يأخذوا من

الله فيه من البركة، ولا يقاس عليه غيره؛ ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي  
، أما ما يفعله بعض الناس    -  -ذلك على أن هذا خاص بالنبي    لّ وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فدَ 

اد أو ببعض جدران الكعبة أو بكسوة الكعبة، فكل هذا لا أصل بّ ض العلماء أو ببعض العُ من التبرك ببع
  57 (.له، بل يجب منعه
  58] (.(بالصالحينالتبرك هو بسبب  الشرك أول ما نشأ في قوم نوح وقال أيضاً: )

فقالت:   والميت  بالحي  التبرك  بين  بالرياض  للإفتاء  الدائمة  اللجنة  الأموات با التبرك  )وفرقت    لصالحين 
، قال تعالى عن المشركين أنهم الشرك الأكبر  وهو من رجاء نفعهم والقرب منهم وشفاعتهم: فهذا لا يجوز،  

ڻ )وقال تعالى عنهم في سورة يونس:  [،  3]الزمر:   (ک ک گ گ گ گ ڳ)قالوا:  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

بالصالحين الأحياء  التبرك  أما  و   . [18]يونس:   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم، ولأنه وسيلة إلى الشرك ؛ لأن الصحابة  فبدعة

بهم فوجب تركه، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد في الصالح أنه ينفع ويضر بتصرفه، وأنه يتصرف في الكون 
الصحاب فعله  ما  وأما  ذلك،  النبي  ونحو  مع  عنهم  الله  رضي  من    صلى الله عليه وسلمة  فهذا  وشعره  بوضوئه  التبرك  من 

وبالله التوفيق وصلى الله   ، لما جعل الله في جسده وشعره وعرقه من البركة، ولا يلحق به غيره.صلى الله عليه وسلمخصائصه  
 59.(على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 هذه خلاصة رأي المانعين وحججهم، وفيما يلي تعقيب وموازنة.

 
 (1/522( وانظر تعليقه بمعناه على فتح الباري )28/285وع فتاواى ومقالات الشيخ ابن باز )مجم  57
 ( 355/ 4مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ) 58
  ( برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية المشايخ: عبد الله بن قعود وعبد الله263-6/262المجموعة الأولى ) -فتاوى اللجنة الدائمة  59

 بن غديان وعبد الرزاق عفيفي، رحمهم الله حميعاً 
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 تعقيب وموازنة   -بع  المبحث الرا 
مما لا شك فيه ثبوت بركة الصالحين على سبيل العموم، وأما ثبوت بركة آحادهم فإنها مظنونة، ولا يمكن الجزم  

 60: )أنتم شهداء الله في أرضه( على ما ذهب إليه بعضهم. صلى الله عليه وسلم ببركة أحدهم إلا إذا كان من باب قوله  
نه من محاذير، وسداً لذرائع الفساد فقد اختلُف في التبرك  ولأجل ما يكتنف القطع ببركة أحد من الصالحين بعي 

الحسي بهم على ما مرّ إيضاحه سابقاً ، وأما التبرك المعنوي فليس موضع نقاش؛ إذ هو مما اتفق عليه، وإذا ثبتت  
بركتهم المعنوية فإنه يصح طلب الاستغفار منهم، والدعاء لمن طلب ذلك منهم، إذ هم أهل لأن يستجيب الله  

 دعاءهم واستغفارهم. 
وهناك سبب آخر للخلاف وهو: هل بركتهم الحسية تتعدى لغيرهم كالمعنوية ؟ أم هي ذاتية قاصرة عليهم  

 فحسب ؟ فمن ساوى بينهما قال بجواز النوعين، ومن فرق بينهما أجاز المعنوية دون الحسية. 
وهو ما منعه الفريق الآخر بحجة  بعلة الصلاح،    صلى الله عليه وسلم وقد كان أهم مستند للمجوزين هو القياس على النبي  

، وتمسكوا بأصل  61، لكنّ المجوزين لم يسلموا بالخصوصية في هذا، لعدم وجود ما يدل عليها   صلى الله عليه وسلم خصوصيته بالنبي  
للتبرك   الصحابة  برهنوا على الخصوصية بترك  المانعين  به حتى يأتي ناقل عن هذا الأصل، لكن ّ والتأسي  الاتباع 

 . صلى الله عليه وسلم قيام الدواعي لذلك ، ففُهم أنهم يرون التبرك الحسيّ خاصاً بالنبي  الحسي بخيارهم وصلحائهم مع  
الصحابة   ترك  إلينا،    لكنّ المجوزين لم يسلموا بأن  ينقل  فعلوه ولم  أنهم  إذ يحتمل  كان لأجل الخصوصية، 

بهم من دون الله؛  ويحتمل أنهم تركوه سداً للذريعة أمام الجهال وعوام الناس كي لا يفضي بهم إلى الغلو فيهم والتعلق  
 لا لأنه ممنوع في أصله، فالاعتماد على قاعدة الترك حينئذٍّ لا يصح، وإذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال. 

هو النبوة لا غير، وهي أخص من الصلاح، لربما   ولو احتج المانعون بأن المصحّح لجواز التبرك بالنبي  
الن فإن  مذهبهم،  على  الواردة  الاعتراضات  من  أنبياءه  سلموا  الله  منح  فقد  الصلاح،  مجرد  من  أعظم  بوة 

في  داخلة  الحسية  بركتهم  يجعل  ما  البشر،  مقدور  عن  خارجة  باهرة  وأيدهم بآيات  المصطفين خصائص، 
  62  الآيات التي خصهم الله بها. 

وللمخالف أن يعترض بأن للصالحين كرامات دالة على عظيم مكانتهم، فبركتهم الحسية المتعدية داخلة 
  كراماتهم. في

 لكن إذا جعل مناط الجواز هو خصوص النبوة قَوِي الترجيح حينئذٍّ، والله أعلم.  
 

 ط: التركي 537انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز عند مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار ص   60
ويرى بعضهم أن هذا التخصيص باطل وبدعة لم يقل به أحد من السلف ولا من المعتبرين من الخلف. انظر: الإنصاف فيما أثير حوله   61

 ( 523ختلاف لعمر عبدالله كامل )الا
 1/706ينظر المسلك الرشيد للعميري  62
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ولأجل قوة النزاع فيه هذه المسألة عدها الشاطبي مسألة مشتبهة. وهو مع ذلك يرى منع التبرك بالصالحين،  
 الله للمبررات القوية التي ذكروها.   ولعل ما ذهب إليه رحمه الله هو وغيره من العلماء من المنع هو الصواب إن شاء 

أو من وقت ،  نحن في بركة فلان:  قول القائل)فـويجب التفصيل في المسألة وأن لا تعُطى حكماً واحداً،  
 .  باطل باعتبار، فهذا الكلام صحيح باعتبار ؛حلوله عندنا حلت البركة 

اتباعه وطاعته  ،  نهانا عن المنكروأمرنا بالمعروف و ،  : فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا فأما الصحيح فببركة 
في بركته    كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي    ،كلام صحيحفهذا  ؛    حصل لنا من الخير ما حصل

به آمنوا  والآخرة،  وأطاعوه  لما  الدنيا  لهم سعادة  ذلك حصل  وأطاعه ،  فببركة  بالرسول  آمن  مؤمن  بل كل 
 ه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله . حصل له من بركة الرسول بسبب إيمان

كما    فهذا حق  ،وحصل لنا رزق ونصر  ،ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشرّ إذا أريد بذلك أنه     :وأيضاً 
وقد يدفع العذاب  63بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم« ؟ »هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم : قال النبي 

ڄ  ):  لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب . ومنه قوله تعالى  عن الكفار والفجار  

قوله    -     (ڄ ڄ ڃ ڃ   ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)  -إلى 
وكذلك قال   ،ب الله الكفار  فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار عذّ [،  25]الفتح:

ثم أنطلق معي برجال معهم    ،اء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام» لولا ما في البيوت من النس:    النبي  
وكذلك ترك رجم الحامل حتى   64«   حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم

فبركات أولياء الله [،  31]مريم:  (   گ گ گ گ ڳ ):  وقد قال المسيح    ،تضع جنينها
وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع    ،  وبدعائهم للخلق،  هم إلى طاعة الله  بدعائ  ؛الصالحين باعتبار نفعهم للخلق
 فقوله حق .  فمن أراد بالبركة هذا وكان صادقاً  ، من العذاب بسببهم حق موجود

الباطلوأما   يريد    : المعنى  أن  بالخلقفمثل  الله الإشراك  أن  فيظن  بمكان  مقبور  رجل  يكون  أن  مثل   :
الرسول    ،ا بطاعة الله ورسوله فهذا جهليتولاهم لأجله وإن لم يقومو   ولد آدم مدفون   سيدُ   فقد كان 

وكان ذلك   ،وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله ،  بالمدينة عام الحرة 65
نهم وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيما   ،أوجبت ذلك  لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالاً 

وبركة عمل  ،  وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين،  لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك؛  وتقواهم
 

 ( بنحوه مع شطره الثاني.4372( والنسائي في الكبرى )ح/2896أخرج شطره الأول البخاري في صحيحه )ح/ 63
في البيوت من  ( بدون قوله : )لولا ما651، 252( ورواه مسلم في صحيحه )ح/،2420، 657،  644رواه البخاري في صحيحه )ح/  64

 (  8796النساء والذرية( فقد رواها أحمد في المسند )ح/
 هكذا بالأصل والصواب )مدفوناً(  65
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 الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. 
الخليل   قريباً   وكذلك  البلاد  تلك  النصارى على  استولى  مائة سنة   مدفون بالشام وقد  وكان    ، من 

وكذلك إذا   ، بمعصية الله فهو غالط  ع عن الحي مع كون الحي عاملاً فمن ظن أن الميت يدف  ،أهلها في شر 
مثل أن يظن أن بركة السجود ،  ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله

وكذلك إذا اعتقد    ،لغيره وتقبيل الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة؛ وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله
ال  ذلك  إليهأن  وانتسابه  محبته  بمجرد  الجنة  ويدخله  له  يشفع  مخالفة ؛  شخص  فيه  مما  ونحوها  الأمور  فهذه 

والله سبحانه   ،ولا اعتماده  ،باطل لا يجوز اعتقاده  ،وأهل البدع،  الكتاب والسنة فهو من أحوال المشركين
   66 ( وتعالى أعلم

 يلب المصالح للراجين لها؛ فكيف بقبور من  فإذا كانت قبور الأنبياء لا تمنع الضر عن اللائذين بها، ولا
 :  أنا في بركة فلان وتحت نظره قول القائل: )فـهو دونهم من الصالحين! 

 .  فكذب ؛إن أراد بذلك أن نظره وبركته مستقلة بتحصيل المصالح، ودفع المضار-
ة ما انتفعت به من تعليمه  بني فأنا في بركمني وأدّ دعا لي فانتفعت بدعائه، أو أنه علّ   وإن أراد أن فلاناً -

 . فصحيحوتأديبه 
وإن أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع، ويدفع المضار، أو مجرد صلاحه ودينه وقربه من الله ينفعني -

  67 ( فكذبمن غير أن يطيع الله 
وأما ما يحكى من حكايات عن تبرك بعض العلماء بأهل الصلاح فيجاب عنه بعدم ثبوت ذلك عنهم ،  

   [ 68] فرض ثبوته فلا حجة فيه لأنه صادر عن غير المعصوم.   وعلى 
كما لا يجوز الاغترار ببعض العبارات التي قيلت في منفعة التبرك بقبور الصالحين، من مثل قول بعضهم: )قبر  
فلان الترياق المجرب( و)زرت قبر فلان فقُضيت حاجتي( ونحوها، ولو صدرت عمن يظن به خيراً، إذ لا عصمة  

 ، والواجب اتباع الدليل، لا اتباع من هو محجوج بالدليل.   صلى الله عليه وسلم  رسول الله  لأحد غير 
ومع ذلك فإن الواجب على الباحث عن الحق محاولة فهم الرأي الآخر الذي لا يتعدى الاعتقاد بأن البركة  

قال بهذا القول  سبب لنيل الخير، دون أن يعتقد بأن المتبركَ به مستقل بمنح البركة عن الله تعالى، وبخاصة أنه قد  
عدد لا بأس به من العلماء المعتبرين ذوي المكانية العلمية الرفيعة، فليس كل من أجاز التبرك بالصالحين هو فاسد  

 
 ( 358/ 5( وانظر: الفتاوى الكبرى له أيضاً )11/113ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى ) 66
 ( 5/358ابن تيمية ؛ الفتاوى الكبرى )  67
 ن ذهبيات الحافظ الذهبي لخديجة الادريسية انظر على سبيل المثال كتاب البركة والتبرك م  68
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 الاعتقاد، وإنما أجازه لما لاح له من وجوه الاستدلال والاستنباط، والنصح واجب لكل أحد على ما قدر عليه. 
ن الأمور التي قوي فيها النزاع لما فيها من الإجمال والتشابه، فيحتاج الأمر  م  وبذا يظهر لنا أن التبرك بالصالحين 

فما كان حقاً قبُل، وما كان باطلاً رُدّ،    بتفصيل القول فيها، وعدم إطلاق حكم واحد عليها، بيان وإيضاح  إلى  
 وما كان مجملًا بُين، وما كان مشتبهاً رُدّ إلى المحكم، والله أعلم.

 الموقف من الآثار التاريخية القديمة   -المبحث الخامس
هذا المبحث كالمتمم لما سبق من التبرك بالصالحين وآثارهم، وليس من غرضنا التوسع فيه هنا؛ لأنه ليس  
بالذات وإنما جاء تبعاً، وغرضنا منه إكمال صورة المسائل المتشابهة، من غير توسع فيها يخرجها   مقصوداً 

   69 على المصادر التي بحثت هذه المسألة بتوسع لمن أراد المزيد. عن المقصود أصالة، مع الإحالة
: كل ما خلّفه الإنسان من نشاط، خلال حقبةٍّ من الزمن، في أي  بشكل عام   المقصود بالآثار التاريخية

 70 بقعةٍّ على وجه الأرض. 
 يعلم قبر نبي يوجد اليوم مواضع تنسب إلى بعض الأنبياء، ومواضع يظن أنها قبور لهم، مع العلم أنه لا

، وأما غيرهما من الأنبياء فلا تعرف   71، واختلف في قبر الخليل    صلى الله عليه وسلم  على وجه اليقين سوى قبر نبينا
يوسف  ولا  بحضرموت،  هود  ولا   ، بالشام  إلياس  ولا  بالكَرَك  نوح  قبر  لا  التحديد؛  وجه  على  قبورهم 

وليس حفظ   ،ياء بأعيانها فائدة شرعيةليس في معرفة قبور الأنبو)  بفلسطين ولا موسى بالطور ولا غيرهم.
وما فعله الصحابة لما فتحوا ،  72.(ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين  ،ذلك من الدين 

لهو خير شاهد على فقه الصحابة في   حين وجدوا جثة نبي الله دانيال    عاصمة الفرس؛  تسترمدينة  
   73بروه في مكان لا يعرف.هذا الباب، فقد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وق

وهناك آثار لها صلة بالأنبياء كسفينة نوح التي يقال إنها بقيت حتى أدركها أوائل هذه الأمة كما يروى 

 
أ. منيرة   إحياء الآثار دراسة عقدية د. خالد السيف،   في الشريعة الإسلامية أحكام الآثار من أهم البحوث التي عرضت لأحكام الآثار:  69

د.    ية بالمدينة ووجوب المحافظة عليهاالآثار النبو د. عبدالعزيز الجفير،   الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية المقوشي، 
 عبدالعزيز القاريء ، وكذلك ردود الشيخين علوي السقاف وعبدالله العجيري على كتاب القاريء. 

مع ملاحظة وجود اختلاف بين هؤلاء الباحثين في بعض التفاصيل، وقد أفدنا منهم جميعاً واخترنا ما نراه مناسباً من وجهة نظرنا غير  
 د. الملزمة لأح

 .146ص 16انظر: أحكام الآثار، د. خالد السيف، مجلة الدراسات العقدية ع  70
 ( 444، 254، 27/116انظر: مجموع الفتاوى ) 71
 (  444/ 27مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 72
 (27/270( وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )62-19/61، 6/459انظر: مصنف ابن أبي شيبة ) 73
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وغيره قتادة  تعالى:  74عن  لقوله  استناداً  ذلك  قالوا  وأظنهم       (گ گ گ گ ڳ ڳ )  ، 
 [.15]القمر:

وديا  ثَود بالحجر  وديار  الأحقاف،  عاد في  آثار  بالبدع ونحو وكذلك  مدين  وديار  بسدوم  لوط  قوم  ر 
 ذلك. 

أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، إذا كانت فأما قبور الأنبياء فإنها )
 75 !( فكيف إذا علم أنها كذب، أو لم يعلم صحتها ، صحيحة ثابتة 

منها ع  -إن كانت معروفة متيقنة-وأما زيارتها   لى الصفة الشرعية فمشروعة كباقي قبور لمن كان قريباً 
المؤمنين، وأما من كان بعيداً عنها فإن السفر لزيارتها بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر 

  76، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، وأما السفر إليها لغرض مباح فهو جائز. صلى الله عليه وسلمبها رسول الله  
وهو البقعة المباركة   ، قبور الصالحين ولا سافروا إلى زيارة جبل طور سيناءلم يكن الصحابة يسافرون إلىو 

الذي نزل   جبل حراء يزورون    واولا كان  ،والوادي المقدس الذي ذكره الله في كتابه وكلم عليه كليمه موسى
لفة وعرفة ومنى ومزد  ،كالمسجد الحرام  ؛ولم يكونوا يزورون بمكة غير المشاعر  ،صلى الله عليه وسلم الوحي فيه على رسول الله  

النبي   أصحاب  من  أحد  يكن  لم  وكذلك  الحج.  قبر    صلى الله عليه وسلم في  الأنبياء؛ لا  من  أحد  قبر  عند  الدعاء  يقصد 
السفر    هملم يستحب أحد من، وعلى هذا سار من جاء بعدهم من أئمة المسلمين، فقبر غيرهولا    صلى الله عليه وسلم  نبينا

  77إلى زيارة مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم.
ق بآثار الصالحين من قبور ونحوها من المواضع فإن حكمه يتخرج على حكم التعامل مع  وكذا ما يتعل

  قبور الأنبياء وآثارهم المكانية.
لنهي  محرمة  زيارتها  فإن  ثَود  زيارته كديار  عن  النهي  ورد  مما  فإن كان  آثار؛  من  ذلك  سوى  ما  وأما 

في سفره لتبوك حين    صلى الله عليه وسلمباكياً كما فعل  عن الدخول على أرض المعذبين إلا أن يكون الإنسان    صلى الله عليه وسلم النبي
بِيَن  «قال:مرّ بديارهم، و  خُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الجمُعَذَّ خُلُوا تَكُونوُا  أَنج  إِلاَّ  لَا تَدج بَاكِيَن، فإَِنج لمجَ تَكُونوُا بَاكِيَن فَلَا تَدج

أَصَابَهمُج«.  مَا  يُصِيبُكُمج  لَا  أي:   78عَلَيجهِمج،  والاطلاع،  والسياحة  والنزهة  للفرجة  إليها  ذهابه  إذا كان  هذا 

 
(، وانظر: إحياء الآثار 12/423(، وتفسير ابن جرير )10916معلقاً( وتفسير ابن أبي حاتم )ح/ 4869ي )ح/انظر: صحيح البخار   74

 (202للمقوشي )
 (4/520وانظر: مجموع الفتاوى ) (809-2/806اقتضاء الصراط المستقيم ) 75
 ( 273(، وانظر أيضاً: الإبانة الصغرى لابن بطة )82-81انظر: الأخنائية لابن تيمية )  76
 ( 110، 27/20انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 77
 (، ورواه أيضاً غيره 4425،  4158، 4157،  3201، 3198( وانظر: )ح/ 423رواه البخاري )ح/ 78
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إليها وقد   السفر  إنشاء  والقربة مع  التعبد  إذا كانت زيارته لها بقصد  لغرض صحيح في الأصل ، فكيف 
 :)لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد(! فإذا حرم السفر للمساجد غير الثلاثة فغيرها من باب أولى. صلى الله عليه وسلم قال

أحكام وتخريجاً  له  الوسائل  فإن  وخدمتهم،  الزوار  لاستقبال  الأماكن  تلك  تهيئة  يشرع  فلا  هذا  على   
  79المقاصد، فما دام المقصد حراماً فإن وسيلته حرام أيضاً، وعلى هذا صدرت فتاوى كبار العلماء. 

صل فيها وأما زيارة ما سوى ذلك من آثار الماضين، فإن كانت لغرض مباح غير التعبد والقربة فإن الأ
الإباحة مالم يدخل عليها ما ينقل حكمها من الإباحة إلى التحريم كتعظيمها بالقلب أو بالفعل، فإنها تحرم 

 حينئذٍّ. 
فإن   الآثار،  بإحياء  الاهتمام  عدم  و الشريعة  والأصل  بإحيائها  تأت  و هاتعظيملم  ب،  جاءت   تعظيم إنما 

 لتعلق الأمر   وإنما،  تاريخية  كونها آثاراً من حيث    لاج،  الح  مشاعر  وباقيالمسجد الحرام  ، ك80الشعائر والمشاعر
ذلك،  بها  الشرعي عليها  أطلق  ومن  عليه،  المصطلح  بالمعنى  آثاراً  تسميتها  يصح  لا   اصطلاح   وفه  ولذا 

به شيئاً   خاص  الحقيقة  من  يغير  ومعانيها  ف،  لا  الأشياء  بحقائق  الناس  لاالعبرة  ، اتهمحصطلاوا  بألفاظ 
ية، فهي لا تكتسب قيمتها من تقادم تاريخها، وإنما من التاريخالآثار  لا تدخل ضمن    فالمعظمات الشرعية

إبراهيم، وكذا   ر ومقام  اهتمام الشريعة بها وتعظيمها لها، مثل المسجد الحرام وما تضمنه من الكعبة والِحجج
النبي   ومسجد  وعرفة،  ومزدلفة  الحج كمنى  الأ  صلى الله عليه وسلم ومشاعر  والمسجد  المدينة،  في  قباء  في ومسجد  قصى 

فلسطين. وهذه نقطة جوهرية في التفريق بينها وبين الآثار التي يتركها الإنسان مما لا يكتسب قيمته إلا بما  
يحمله من معنى تاريخي كلما طالت مدته زادت قيمته، بخلاف المعظمات الإسلامية، التي لا يزيدها التاريخ 

من تعظيمها والإشادة بمكانتها، فلا يصح إدخالها تحت مسمى الآثار،   شيئاً غير ما هو مأمور به شرعاً 
فعلى سبيل المثال أحكام المساجد واحدة، وفضيلتها واحدة، مهما تباعدت بها الأقطار والأزمان، فقيمتها 
الشرعية هي هي لم تزد مع التاريخ شيئاً، فكل من صلّى فيها في قديم الدهر وحديثه فالفضل واحد، سوى  

د فضل كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، ولا تأثير للعمر الزمني للمسجد إذ ليس له ما استثناه الدليل بمزي
 81مزية شرعية.

تعظيمها   وجوب  هو  الإسلامية  المقدسات  مع  التعامل  في  الشرعي  الحكم  فإن  الأمر كذلك  ولما كان 
 واحترامها، والمحافظة عليها وحمايتها من كل أمر يضر بها.

لم يأت في الشرع بيان بخصوصها فإنه قد يباح الاهتمام بها وقد يحرم، باعتبارات وأما الآثار التاريخية التي  

 
 (113-3/49انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء في السعودية ) 79
 (760/ 2انظر: اقتضاء الصراط لابن تيمية ) 80
 151ص  16ع/ يف، مجلة الدراسات العقديةنظر: أحكام الآثار ، د. خالد السا81
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مختلفة، فبعض الآثار قد تكون في الأصل من المباحات سواء كانت آثاراً ثابتة كالقلاع والحصون والمدارس 
الاهت يجوز  فإنه  المصنوعات،  وسائر  والحرب  السلم  وأدوات  ثابتة كالمخطوطات  غير  أم  بهذه ونحوها،  مام 

الأمور والمحافظة عليها إذا ظهرت فائدتها، بشرط أن لا تصل إلى درجة التعظيم القلبي أو العملي، فإذا طرأ 
 عليها ما ينقلها من الإباحة إلى التحريم تغير حكمها، وخرجت من دائرة المباح إلى دائرة المحرم. 

ال  بل يجب  عليها،  والمحافظة  بها  الاهتمام  آثار يحرم  بعقائد  وهناك  يضر  ما  إزالتها، وهي كل  سعي في 
عن   ورد  لما  وإزالتها  بطمسها  بالأمر  الشريعة  جاءت  فهذه  والأصنام،  أَبي الناس كالتماثيل  بجنِ  عَلِيِّ 

ثاَلًا تمج أَنج لَا تَدعََ    ؟  صلى الله عليه وسلموهو يوصي أحد أتباعه قائلًا: »أَلَا أبَعَثُكَ عَلَى مَا بعَثَنِي عَلَيجهِ رَسُولُ اللََِّّ     طاَلِبٍّ 
تَهُ إِلاَّ   رفِاً إِلاَّ سَوَّيتَهُ«   ،طَمَسج اً مُشج العملية في بعث من يكسّر الأصنام   صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك سنة النبي    82وَلَا قَبرج

، فإنها واحداً   لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً ، ف83ويهدمها 
 84.نكراتشعائر الكفر والشرك، وهي أعظم الم

لتعظيم والتبرك والنذر لومثلها الأضرحة والمقامات المبنية على بعض القبور التي يقصدها بعض الجهال   
أنبياء أو صالحين ونحوهم  والتمسح،  والتقبيل ى فلا يجوز الإقرار عل  ؛كالذي يحصل عند ما يزُعم أنها قبور 

فهذا    85على وجه الأرض مع القدرة على إزالته.   لا يجوز إبقاء شيء منها و مع القدرة البتة،    ذه الأمورهمثل  
النوع من الآثار لا شرعية له ولا يوز المحافظة عليه، بل يجب السعي في إزالته لضرره الكبير على عقائد 

 الناس.  
مثل  الشرك،  إلى  بها  والترقي  للمحظور،  ووسيلة  مدعاة  تكون  قد  لكنها  سبق  ما  دون  آثار  وهناك 

التي ارتبطت بتاريخ معين لبعض الأشخاص أو لبعض الوقائع ونحو ذلك، مما قد  الاهتمام ببعض الأماكن  
يخشى من تزايد الاهتمام بها حدوث تعظيم قلبي لها يتلوه تعظيم عملي فيقع الناس في المحظور من التبرك 

عمر   بفعل  واقتداء  الشرك،  لذرائع  سداً  النوع  هذا  فيحرم  العبادات،  من  شجرة    وغيره  قطع  حين 
 يبية. الحد

وذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الأمر لا ضرر منه على عقائد الناس وتوحيدهم، بل قد يكون فيه  
قوله  مثل  في  بها شرعاً  المأمور  والاعتبار  العظة  مثل  المظنونة  المفاسد  على  يترجح  ما  الشرعية  المصالح  من 

[،  137]آل عمران:  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  تعالى
 

 (   969رواه مسلم في صحيحه )ح/  82
 ينظر: كتب السيرة النبوية في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم البعوث لهدم الأصنام وتكسيرها.   83
 (  3/443انظر: زاد المعاد لابن القيم )  84
 (  3/443انظر: زاد المعاد لابن القيم ) 85
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لآيات، ويرى هؤلاء أن هذا غرض صحيح وبخاصة إذا انضم له بعض التوجيه والإرشاد لأخذ وغيرها من ا
العبرة مما مضى من هذه الحوادث والآثار، واتخذت مجالًا للدعوة إلى الله تعالى، والتذكير بأيام الله ، ونحو 

 86ذلك من الفوائد !
السياس إرجاع هذه الأمور لأحكام  الفيصل في هذا هو  أن  والمفاسد ويبدو  المصالح  الشرعية وقواعد  ة 

 لتقدير الأمر وحساب العواقب لمن له صلاحية ذلك. والله أعلم. 

 خاتمة البحث 
 على النحو الآتي:  جملة من النتائجتضمن البحث  

والاقتداء بهم، ،  جالستهم ومصاحبتهم والتعلم منهم،  مشروعية التماس بركة الصالحين المعنوية، وذلك بم .1
 .بهم لأخيار والاقتداءاصحبة و حضور مجالس العلم والذكر على  الحاثةشرعية الوص نصبال عملاً 

، وما انفصل عنها أو اتصل التمسح بأجسامهم، و تقبيلهمك،  بالصالحين  سي الحتبرك  وقع خلاف في ال .2
المتأخرين إلى يويز بركتهم  ، رجاءوشراب  سؤر طعامو   ريق و شعر  و عرق  و لباس  بها، ك ، فذهب بعض 

  ما لم  الأصل عموم التأسي والاقتداء به  ، باعتبار أن صلى الله عليه وسلممن التبرك قياساً على التبرك بالنبي  هذا النوع
 ولهم أدلة أخرى لا تخلو من نقاش، عرضنا لها أثناء البحث.   ؛دليل على الخصوصية يدل

منع ذلك مستدلين بأن   .3 إلى  العلم  أهل  يفعلوه مع  وذهب كثير من  لم  المقتدى بهم،  الصحابة  كبارهم 
 ة، يمنع هذا النوع من التبرك. ذريعة الفتنل اً سدفاتباعاً لهم، و 

إذ مناطه النبوة لا الصلاح، ،  خاص بالنبي  هو    الراجح أن التبرك الحسي بالصالحين غير مشروع بل .4
ومن ظن من المانعين أن الصلاح هو مناط التبرك اضطره ذلك إلى إبطال صحة القياس بإثبات فرقٍّ 

 س عليه يمنع صحة القياس. بين المقيس والمقي
آثار الأنبياء السابقين؛ إن كانت قبوراً معروفة متيقنة؛ فتشرع زيارتها لمن كان حاضراً قريباً كسائر قبور   .5

من  أحد  يفعلها  لم  بدعة  ذلك  فإن  لزيارتها،  السفر  له  يشرع  فلا  عنها  بعيداً  من كان  وأما  المؤمنين، 
، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، علماً بأنه لا صلى الله عليه وسلم  الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله 

 . يعلم إلا قبر نبينا فقط واختلف في قبر الخليل  
آثار الأنبياء غير القبور لا تشرع زيارتها تعبداً، بل ذلك من البدع المحرمة، وأما زيارتها لغرض مباح فهو   .6

 
 (16مجلة العقيدة ع  177. د. خالد السيف ) انظر مزيد بيان في: أحكام الآثار  86
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 جائز كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله.
الم .7 الأقوام  النبي  آثار  لنهي  والسياحة؛  النزهة  أو  للتعبد  سواء  مطلقا؛ً  زيارتها  تشرع  لا  عن   صلى الله عليه وسلمعذَّبين، 

 الدخول على أرض المعذبين إلا أن يكون المارّ بها باكياً، وعليه فلا يشرع تهيئتها لاستقبال الزوار.  
إن كانت لغرض   زيارة غير ما سبق من آثار الماضين والاهتمام بها، مما لا يضر بعقائد الناس ودينهم، .8

التحريم   إلى  الإباحة  عن  ينقلها  ما  عليها  يطرأ  مالم  الإباحة  فيها  فالأصل  والقربة،  التعبد  غير  مباح 
 كتعظيمها مثلًا. والأصل عدم الاهتمام بمثل هذه الآثار، وقد تباح الاستفادة منها لغرض صحيح.

الناس كالتماثيل والأصنام؛ .9 بعقائد  إذا كانت تلك الآثار تضر  وإزالتها، وإن    أما  فهذه يجب طمسها 
الزمان والمكان وقواعد المصالح  فيها بحسب ظروف  ينُظر  الناس فهذه قد  تؤثر على عقائد  كانت لا 

 والمفاسد وأحكام السياسة الشرعية. 
وما كان من الآثار دون ما سبق مما قد يكون وسيلة للمحظور والترقي إلى الشرك، كبعض الأماكن  .10

عض الأشخاص أو الوقائع، مما قد يؤول الاهتمام بها إلى تعظيمها، فإن هذا النوع يحرم المرتبطة بتاريخ ب
عمر   بفعل  اقتداء  به،  من  الاهتمام  وسَلِم  والاعتبار  شرعية كالعظة  مصالح  من  فيها  يبدو  وما   ،

فيترك   المحذور السابق، وصحِب ذلك توجيه وإرشاد إلى التذكير بأيام الله والاتعاظ بما جرى للسابقين؛
السياسة  مقتضيات  وفق  العواقب  والمفاسد وحساب  المصالح  تقدير  له صلاحية  لمن  حينئذٍّ  فيه  الأمر 

 الشرعية، والله أعلم. 
 

 : يوصي الباحث بمزيد عناية بدراسة النوازل المتعلقة بالآثار والسياحة دراسة عقدية. التوصية
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: 5, al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah bi-al-Qāhirah. 
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[109] Musnad Abī Yaʻlá al-Mawṣilī, taḥqīq : Ḥusayn Salīm Asad, Dār al-Maʼmūn, 
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[118] Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa-al-tarhīb, lil-Albānī, Maktabat al-Maʻārif, al-Riyāḍ, Ṭ : 

3, 1409H 
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Bayrūt, Ṭ : 1, 1414h 
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Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, 1401h 
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al-ʻUthaymīn, al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Iḥtifāl bi-Murūr miʼat ʻām ʻalá 
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